23-متى يسقط ترتيب اداء الصلوات ؟ 

عن على رضي الله عنه أن النبي(()قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفى لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء

وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله (() عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو  اصفرت فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ  الله أجوافهم  وقبورهم نارا أو حشا  الله أجوافهم  وقبورهم  نارا .)
شرح الحديث ...

أولا / راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود  بن غافل بن حبيب الهذلي المكي المهاجرى البدرى – حليف بني زهرة – وكان مولى لعقبة بن أبى معيط يرعى غنمه

كان رضي الله عنه نحيف الجسم  أحمش الساقين – قصيرا – أدم شديد  الأدمة  وكان يعرف بأمه فيقال له بن أم عبد  وهو أول من صدع بالقران 

وكان يعرف بصاحب الوسادة والسواك والنعلين 

وسمع النبي القران  منه – وقال عن ساقيه أنهما  أثقل  في الميزان يوم القيامة من جبل أحد  وقد دفن بالبقيع سنة 32 هجرية

وهو أكثر من  روى له في التفسير بعد بن عباس  وممن روى عنه  الأعمش – مسروق – علقمة – الأسود بن يزيد – وغيرهم 

أصح الطرق عنه الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن بن مسعود

وعن مجاهد  عن أبى معمر عن ابن مسعود

وأخذ بهما  البخاري في صحيحه

ثانيا  / 

 للوهلة الأولى  للقارئ  للحديثين يظن وجود تعارض والصحيح –لا - ففى الأول فصلاها بين المغرب والعشاء وفى الثاني حتى احمرت الشمس أو اصفرت - والجمع بين الحديثين أن المشركين حبسوهم حتى اصفرت الشمس لكنهم صلوها بين المغرب والعشاء - إذن لا تعارض

والحديث يوضح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 

لماذا لم يصلى النبي صلاة الخوف؟

-لم تكن قد شرعت. 

-قول صلاها بين العشاءين هو للتغليب مثل قولنا - الأبوين - القمرين. 

هل الحديث حجة لمن قال بسقوط الترتيب؟

-لابد من الترتيب على قول أحمد وأبو حنيفة ومالك ودليلهم حديث رواه جابر في صحيح  مسلم (فصلى رسول الله (() العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بهم المغرب)

ولكن إذا ضاق وقت الحاضرة هل يسقط الترتيب؟ قال أبو حنيفة وأحمد يسقط الترتيب 

قال السعدي رحمه الله من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا فإن نسى الترتيب أو جهل أو خاف فوات الوقت سقط الترتيب.

وفى الحديث جواز الدعاء على الكفار.

من القضايا التي يجب أن تكون مسلمة لدى كل مسلم أن دين الله محفوظ من التناقض والتعارض – منزه عن التضاد والتضارب

فلايمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث الثبوت صريحان من حيث الدلالة يناقض أحدهما الأخر فلم التعارض ؟

1- عدم معرفة بعلم الحديث ( فيعارض حديثا صحيحا بأخر ضعيفا أو موضوعا )

2- عدم علم بأصول الفقه ( فلايعلم الخاص من العام ولا المطلق من المقيد ولا المجمل من المبين  ولا الناسخ من المنسوخ )

3- يروى صحابيان ما رأيا وتكون المناسبة مختلفة أو الظروف مختلفة 

4- يفعل النبي الفعل على وجهين لبيان الجواز مثل صلاة الوتر – واحدة – ثلاث – خمس – سبع – وهكذا  مرة بتسليمه واحدة  ومرة بتسليمتين 

5- يسمع صحابي حكما جديدا ناسخا فيرويه ويظل الصحابي الأخر الذي لم يسمع الناسخ يروى المنسوخ 

وإذن القاعدة الأساسية أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين حديثين صحيحين 

مثل حديث المغيرة بن شعبة ( أن النبي أتى سباطة قوم فبال واقفا )  وحديث عائشة ( أن النبي لم يتبول واقفا قط ) فالجمع بينهما أن كلا منهما روى ما رأى  ثانيا الأصل هو التبول جالسا فتبول النبي واقفا لبيان الجواز  ثالثا نطبق القاعدة أن المثبت مقدم على النافي 

إذن لاتعارض مطلقا بين نصين قطعيين  ولابين قطعى  وظنى يستند إلى دليل 

التعارض يكون بين نصين ظنيين 

أول طريق نتبعها هي الجمع بين النصين كما فعلنا سابقا 

إن لم نستطع فنبحث في التاريخ لكل منهما فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم 

إن لم نستطع الجمع ولم نجد ناسخا ومنسوخا إذن نلجأ إلى الترجيح 

والحديثان  اللذان  معنا استطعنا بسهولة أن جمع ونوفق بينهما فالمعركة استمرت حتى اصفرار الشمس لكنهم صلوا بعد غروب الشمس
والله أعلى وأعلم 

